52----222- 2ه بوسجمصمجسبسحهه 
فى أول اليقرة « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يُمِيِتَكُم ثم 
يحييكم ثم إليه ترجعون 9 (50) 4 [البقرة] 

ثم بدأ سيدنا إبراهيم > عليه السدادم 2 ميكقق فول ونه 
ا السملوات والأرض . 05 4 [الأنعام] وسيق أن 


:9 مظظريْظرة لد جوم 2 
مَالَنٍ سمي © فنولَأعمه مربي )ءالهب 
عَالَألَا قلاط 04ل ضوهن عي مت 
ا م و 
ناس حَلَقَيْوَمَا كمون (7) ه 


قوله تعالى عن سيدنا إبراهيم «! فنظر نظرة ف فى النجوم 22 © [ [الصافات] 
هذه أولى خطوات إبراهيم إلى عالم الملكوت . والنظرة هنا ليست هى 
النظرة الخاطفة العابرة ؛ إنما نظرة التأمّل الفاحصة المتأنية » فهى بمعنى 
رأى بتمعن واستنباط » ومن ذلك قولنا هذه مساآلة قنها نظن + يعت : 
تأمل وتاء . والنجوم مفردها نجم . وهو كل مضىء فى السماء إضاءةً 


ىد م هم 


ذاتية لان مفكين »حيو الشمسن: » وعليه فالشمس نجم من النجوم . 

فقوله تعالى : 8 فنظر نظرة فى النجوم (52) © [الصافات] دَلَّ على أنها 
دظرة طويلة متأملة مستوعية . لأنها اديت كر 4 وقمراً و تبعيدا: 
لذلك شرح لنا هذه النظرة فى موضع آخر ٠‏ فقال سيحانه : 


و 





0003110579522-0<9-0-0/9-0-009-0-0«00-100002 


ف وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين (72) 
لما جن عليه اليل رأئ كوكبا قال هنذا ربَى قَلَما أل قال لا أحب الآفيين 69١‏ فَلَمَ 
رأى الْقسمر بازِغا قال هنذا ربَى فلا أقل قال لكن لم يهدنى ربَى لأكونن من القوم 
الضالين 69 فَلمّا رأى الشمس بازغة قال هلذا ربَى هلذا أكبر فلَمًا أفلت قال يلقو 
إنَى برىء مَمًا ُشْرِكُونَ 6 إِنَى وجَهت وجهى للدى فَطرَ السّمَدوَات والأرض حَنيا 
وما آنا من المشركين 69 4 [الأنعام] 

إذن : كانت نظرة إبراهيم طويلة متأنية ؛ لأنها استغرقت طيلة 
مطلع الكوكب وغيابه . ثم مطلع القمر وغيابه . ثم مطلع الشمس 
وغيابها . فلما رأى - عليه السلام - أن هذه المرائى لا تصلح لأن 
تكون آلهة تُعبد » قال : 8 إِنَى سقيم 69 4 [الصافات] البعض يعدها كذبة 
من كذيات سيدنا إبراهيم أنه قال لقومه : إنى مريض . 

ادق الشذوا السدم على أنه سقم الأبدان” و اسان نينا نكم 
القلب ؛ وشُفْله بما لا يستطيع الإنسانُ تحمله من إنكار القوم لمسألة 


و 


الألوهية 2 فهذه قضيه تتعيةه تور قة : 
وهذا هى السقم الذى أراده سيدنا إبراهيم 8 فقال إِنَى سقيم 9 4 
[السافات ]| أن © مكيية: فكريا .من إذكان:الكاين. لقفنب: الالوهنة . إذن + 
إبراهيم عليه السلام لم يكن ينظر فى النجوم ليرى دليلاً يقتنع هو 
كنا فى بوم يد يجتصعون فب . قال ؛ الى سقيم كى ل مغر 
قال تعالى بعدها 000 00 أخرج ابن َه عاط لقان الى 


تولكد( إن متعم اقاند» طعو وكاتوا درون موق الغطمون "لدو التتتوي اللسووطن 
ا 


زرة نان 
:600090090000902 


معهم , وليتفرغ هو لما عزم عليه من تحطيم الأصنام . يقول تعالى : 
فتولُوا عنه مدبرين 6 4 [ [الصافات] أى : انصرفوا وتركوه . 

«إفراغ إلى آلمعهم فقال ألا تأكلون 69 4 [الصافات] معنى راغ : 
ا اا 0 
دون أن يشعروا به » فيمشى خطوتين ثم يقف ء ثم يمشى » ثم 
يتوارى خلف شىء وهكذا حتى يخرج » وهذا المعتى نقوله بالعامية : 
فلان زوغ أى زاغ . 

وسيدنا إبراهيم فعل ذلك وتسلل إلى آلهتهم ليحطمها , لكن قبل 
أن وحطفها "امنتوزا هما © فقال 65 © [الصافات] أى : للآلهة « ألا تأكلون 

#69 [الصافات] فلم يجيبوا ٠‏ فقال : «إما لكم لا تنطقرن 69 4 [الصافات] 
قالها سخرية واستهزاء بهم . 

بعد ذلك مال عليهم ضربا ل فراغ عليهم ضربا باليمِينٍ 59) © [الصافات] 

إن اليمين جهة القوة . كما فى قوله سبحاته : «قَالوا إنَكم كنتم 

تأتوننا عن الْيَمِين (52)* [الصافات] أى : من جهة القوة والقهر . والمعنى 
أن سيدنا إبراهيم أخذ يحطمها بقوة ويكسرها » حتى أحدث التكسيرٌ 
صوتا عاليا سمعه القوم طفَأَقْبَلوا إليه يَزِفُونَ 6 »© [الصافات] أى : 
مشير عون : 

فلما رآهم «قَال أتعبدون ما تنحتون (62 واللَّهِ حَلَقَكُم وما تَعمَلُونَ 3 4 
رالنساماف] «الانجتفواك نهنا لناتجدب: وللاستمكان يفول اليه # كنرف 
تعبدون إلها من صنع أيديكم تنحتونه من الصخور » فأنتم أعلم 
وواراة روط د سويد بع يعو دن 





وي الصافَانة) 
حم ححص بجححومصح وج ججم2ج024 1/1520 اه 


وتتركون عيادة الله الإله الحق الذى خلفكم . وخلق ما تعملون ؟ 


وطبعا ليس لديهم جواب لهذا السؤال . وليس لديهم رد على 
إبراهيم إلا رد القوة والبطش , فلا حجة لديهم . ولا منطق يدافعون 


به عن آلهتهم : 
22 الوا انو اله ل ىق دحيم ارا دوأبه. 


كِدَاجْعتَهُمْالْأَسْيَِينَ ©) © 


تعلمون قصة النار التى أوقدوها ٠‏ ثم ألقوا ب نت أله إبراهيم فى 
وسطها . هذا هو الكيد الذى أرادوه 20-0 كان ألله تعالى 
ليبعث نبيا ذ كم بسلفة "قود الل كيدهم عليهم 8إِنَّهِمِ يكيدون كيدا (2) 
وأكيد كيدا (07 # [الطارق] 

ومعنى 8 فَجَعلناهم الأسفلين 62 4 [الصافات] أى : فى هذا المقام . 
وفى هذا الموقف الذى فعلوه بإبراهيم , فليسوا الأسفلين لأنهم كفار , 
إنما ( أسفلين ) لأنهم تعالوًا على إبراهيم وتمكّنوا منه » وقدروا على 
إلقائه فى النار فعلاً وهى مشتعلة . وظنوا ساعتها أنهم هم العالون . 

لك تيهنا نا تكشقت . يسقيقية المو قن ج وظيفرت الآنة: الكيرق 
التى أزادها انه 'تسالى > قلق أران:ات لتحا إنزاهية: فلم يتمكنوا من 
الإمساك يه . ولو أراد سيحانه لأمطرت السماء على الثار فأطفأتها , 
لكن أراد الله أن يبطل حججهم , فلو هرب إبراهيم من أيديهم لقالوا : 
لو لم يهرب لأحرقناه . ولو أمطرت السماء لقالوا : ظأهرة طبيعيهة 


© اس 


لا دخل لنا بها . 


لكن ها هى إبراهيم . وها هى النار تذث تشتعل . ومع ذلك ينجو 
إبراهيم بعد أن جاء نداء الحق وكلمة الحق للخلق 8 قلنا يلنار كونى بردا 


99023150512+ 222520 20ج وح 

وسلاما ع 0 63 م [الأنبياء] 
و 00 2 
[الأنبياء] فهذه خصوصية لهذه النار علد اك امن ف اا مر ها 1 
وفى حقيقتها برد وَسَلاما 69 4 [الأنبياء]) على إبراهيم . فهى مثل شجرة 

وهكذا جعلهم الله فى هذا المقام الأسفلين (62 # [الصافات] أى : 
فى الكيض الذى ودرؤة.» تود وككنو نواه مركي .ول بد ا أن ‏ قة 
الكنه منق خلال فاعلة + 

و 1 ا 
رحبي ف دادج الار ا 

ا وسو بي 
قال : © إِنَى ذاهب إِلَى ربّى سيهدين 69 4 [الصافات] والمعنى ذاهب لنصرة 
بولة ولا اده ميجود نع راي كل مكان م أو سواون الور ين . 

8+ الى مكان الكخس + بحيك. اجن من مهتي وستفيي لدعواتق + 
وما دمت ذاهبا إلى ربى ا سيهدين 69 © [الصافات] أى : يهدينى المقام 
الطيب المناسب لدعوتى . 

ثم يدعو إبراهيم 77 « رب هب لى من الصّالحين 62 4 [ [الصافات] 
أى : هب لى ذرية صالحة مؤمنة » ونبى الله حين يتمنى الذرية 
لا يتمناها لتكون ذكرى أو عروهة أو امتداد] ينتقل إليه الميراث « 
فالآأنيياء يريدون الولن لمحم ومدالتيم د بلكو نموذجا إنمانيا برثه 


في دعوته ؛ لذلك قال فى قصة سيدنا زكريا : ل يرنمى ويرث من آل 
يعقوب واجعله رب رضيًا © 4 [مريم] 





جالل7صوبوخصسخحص ح ححص وح حص وح 0ه وحص 0ح لثلاهه 


فكأن سيدنا إبراهيم عَنَّ عليه ألاّ يتسعٌّ عمره ليكون جنديا من 
لى يحمل مسئولية النبوة من بعدى . 
وقال رب هب لى من الصالحين 0:00 © [الصافات] ولم يقل رب هب 
لى الصالحين 2 فأراد من ذريته من هى صالح من ضمن صلاح 
فبشرناه بغلام حليم :0 © [الصافات] الحليم : هو الذى لا يستفزه 
فقي بووتهئل الأمون على عقون شا قطيي ننه أخلاقة: موعن الخلم 
نذلك: عطاق فى .حديك: ةق .رسو ن: أنه عله كدي انا دعيه نيف فى 
رضي الهقة لق ترك القواف روات كان شيعا 1" 
والناس يميلون دائما إلى كبير يحكم بينهم » ونقول فى العامية ( اللى 
له أب:.موكملكن: هد :فم يالك يمن له :رب + الذلك :مق بزحمة أل ينا 
لأعمالكم . ولا تحملوا هم شىء . لأن ربكم لا ينام . 
)١(‏ زعيم : كفيل . قال تعالى على لسان يوسف لإخوته : «إولمن جاء به حمل بعير وأنا به 
زعيم 409 [يوسف] أى : كفيل ضامن . [ القاموس القويم 5817/١‏ ] . 
الل يله : ٠‏ أنا زعيم ببيت فى ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا . وببيت فى 
وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازح) . وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن خلقه » . 


- ريض الجنة : ما حولها خارجاً عنها تشبيها بالأبنية التى تكون حول المدن وتحت القلاع 
وقيل : وسطها . [ لسان العرب - مادة : ريض ] 





شوو الْضَافان 
2--02-09-292039 حبحصبيمصسصيحصه 

وقوله سيحاته : فبشرناه بغلام حليم 0-0 4 [الصافات] الشدرس 
بالشىء تكون قيل وحوده 2 فوصفه لله بأنه سيكون حليما وهو 
ماانزال غلافا", يعن دمع الووصتفيق عا * لأن ليها 

كر لدى الرجل الواعى الذى يستطيع تقدير الأمور , كالمو فقا 

أن يتصف الغلامٌ بالحلّم فى صغره . 

وفعلاً ظهر حلم هذا الغلام فى أول اختبار يتعرّض له , حين قال 
له> أبوه : يلبنى إنَى أرئ فى المنام أنى أذبحك فانظر مُاذًا ترئ 9 4 
| الججاناء | تأمل ماذا قال الغلام 5 وأبوه يريد أن يذيحه «إقال يلابت 
ا شاء لمن الصّابيس 4000 [انسافاك: هذا هو 

يه ا 7-2-1 77 

قاما بلغ معه ةل كال 


ور ور 


بئان 107 66 اظرماةاة كَلقالَ 


عر 22 سرح سر 00 00 جح هر 

باحق 00 : من كبرب 2 
0( 

و آذآ 27 سس جا ير ل سر سل وود سر 

فلمااسّلما تله الجبين ايه ويَديسه أنيكابرهيدٌ | 9 قد 


52 


2 سأرتي 0 


(1 )فق نفو الذييم #اهروسى عامل أ اهعاق + تقبية اخدل ديا الناين. + بواكن فينها 
القرطبى فى تفسيره ( 0155/4 - 574١‏ ) ثلاثة أقوال . ثالثهما قول الزجاج : الله أعلم 
أيهما الذبيح . وقد كان أميل إلى أنه إسحاق ؛ أما ابن كثير فى تفسيره ( ١9 -1١4/4‏ ) 
فقد ساق أدلة الجميع وفنّد أدلة القاتلين بأنه إسحاق , وجزم بأن الصواب والصحيح أنه 
إسماعيل .» حتى بنص التوراة من أن إسماعيل أكبر من إسحاق ب ١١‏ سنة ء وأن إبراهيم 
امن ذتع بوتكيدة "اليكو ...ورد الأقوال العتسوية إلى الكيهحاية .“فليظلي اتفهسن هذه السيالة 
فى مظَانّها [ عادل أبو المعاطى ]. 

.] تلّه للجبين : كبّه على وجهه . [ القاموس القويم‎ )١( 


2222 اج بج صو وص ص وح حص مهحه د روه 
هنا لم يتعرض السياق لحمل السيدة هاجر ولا ولادتها 
لماعي :نا اتكقل, بدا سيره من البشارة به إلى مرحلة بلوغه 
مع أبيه . ققال سيحانه يعدها :ا فَلمًا بلغ معه السعى 00م 

[الصافات] ذلك لأن الحق سبحانه هو الذى يتكلّم » وهو الذى يحكى . 

يهن اللؤقة ار تنترك. ها مطاج سن العاف + وسره سيف هن مسمات 
الأسلوب القرآنى . ففى قصة سيدنا سليمان - عليه السلام - 
والهدهد ؛ قال تعالى  :‏ اذهب بكتابى هلذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا يرجعون 40620 | [النمل] ٠‏ ثم يختصر السياق كثيرا من الأحداث , 
ويقول : «إقالت ينأيها الملا إِنَى ألقى إلى كاب كريم 69 4 [النمل] ولم 
يتعرض لرحلة الهدهد . ولا لكيفية توصيل الخطاب إلى الملكة . 
[الصافات] فبلوغه الى 00 ن البشارة تحققت . ولد الغلام , 
وبلغ مع أبيه السعى , وف لض بخ انس ) عنينا. واس ال 
الميعق. * لآن القبلاء لا يكلّف بالعمل إلا على قَدْر طاقته فى الحركة , 
دعل عدن عا فيه و تعد له . وإسماعيل فى هذا الوقت بلغ السعى مع 
أبيه فحسب ؛ لأنه لن يُكلّفه أبوه الحنون إلا بما يقدر عليه من المصالح 
والأمور الحياتية » فيفعل الغلام ما يقدر عليه » ويترك ما لا يقدر عليه 
لأبيه » ولو كان مع شخص آخر فريما كلّفه بما لا يستطيع . 

فلما بلغ الغلام هذا المبلمٌ قال يسبنى إِنَى أرئ فى الْمَنَام أنَى أَذْبحك 
0:2 © [الصافات ] والمسعنى : أرى فى المنام أنه مطلوب منى أن 
أذبحك وال أن الذييت ف فى المنام م«وافقيف العس ات دلي رد 
إسماعيل قال يلأبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصّابرين 6 4 
[الصافات] 





ص رأحبححوح ٠.‏ عه .ووو :25 

وتأمّل هنا الحلم على حقيقته , . وعظمة الرد فى هذا الامتحان الصعب 
تقال يلأبت افعل ما تَؤْمَر 009 4 [الصافات] ولم يقل : افعل ما تريد ؛ لأن 
طاعته لأبيه هنا من باطن طاعته لله تعالى وامتثاله لأمر ربه . فهو يدرك 
تماما أن أداه مَتلَقّ الأمر من الله » وإن جاء هذا الأمر فى شكل رؤيا . إذن 
هو يعلم رغم صغره أن رؤيا الآنبياء وح حق , 

وسيدنا إبراهيم ينادى ولده يلبنى 09 4 [الصافات] هكذا 
بالتصغير , لأن بُنى تصغير ابن فلم يقل يا ابنى ٠‏ فقد أوثقه الحنان 
الأبوى . وعرض عليه هذا الابتلاء » وهو مشحون بعاطفة الحب لولده 
والشفقة عليه ٠‏ لأنه ما يزال صغير) , ومعلوم أن حنان الوالد يكون 
مك كان _ضاحة الؤلك #الذلك: العراة العسردية لقا الت + إى ركه اح 
إليك ؟ فقالت : المريض حتى يشفى ؛ والغائب حتى يعود ٠‏ والصغير 
ل 

فقوله : #9 ينبئىَ 69 »© [الصافات] يعنى : أنا لا أعاملك معاملة 
الدّنّ . بل معاملة الصغير المحتاج إلى الحنان الأبوى » فخذ أوامرى 
مصحوية بهذه العاطفة الأبوية القلبية . 

وقوله : 8 فانظر 6:9 »© [الصافات] فق + افكن .4 وقد د :9و ماذا ترك 

0:2 *» [الصافات] أى : فى هذه الرؤيا لكا الصغير فى هذه المسألة 
مطلوب منه أمران : برك بابنك وير 3 برب أبيك لقال يدأبت افعل ما 
تؤمر 0 4 [الصافات] , فقوله 8افْعَلَ» برَ بأبيه . وقوله لاما تؤمر 4 بر 


برب أبيه . 





)١(‏ ذكره ابن عبد ربه فى ( العقد الفريد ) . والمبرد فى ( الكامل ) . والزمخشرى فى 
[ المستقصى فى أمثال العرب ] ٠‏ والميدانى فى [ مجمع الأمثال ] ٠‏ من كلام هوذة بن 
على الحنفى لكسرى » وقى الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى , والراغب الأصبهانى فى 
( محاضرات الأدباء ) أنه لغيلان بن سلمة الثقفى . 


9 


م 
7 


لضا قاد 
جه ٠ه‏ وج حص ص وح رح وص ده .روه 


ثم يؤكد سيدنا إسماعيل رغم صغره فهمه لهذه القضية . وإدراكه 
لهذا الابتلاء » فيقول : < ستجدنى إن شاء الله من الصّابرين 09 © [الصافات] 
أى : على هذا اليلاء #فلما أسلما 05 »4 [الصافات] يعنى : هما معاً 
بوجوو وا ع دوا بعر اعرد بوي 
0 (إمجدى] إن 0 الله م الصايرين © [الصافات] 

والابتلاء فى حقّ سيدنا إبراهيم - عليه السلام - ابتلاءٌ مركب 
هذه المرة ٠‏ فقد ابتلىّ فى شبابه حين ألقى فى النار » فنجح فى 
الابتلاء . أما هده المرة فالايتلاء وهو شيخ كبير » جاءه الولد: على 
كبر قلق اد الناهق نسية بورزمر مقظم: : 

كد 0 00 أن إيذيحه على غرة ٠‏ ودون | ييل 
52000000 يذيحه دون 2-0 


وقوله تعالى : ٠‏ وله للْجَبين 00 4 [الصافات] يعثنى : ألقاه على 
وجهه . أو على حنيه ٠‏ قالوا : كان ذلك بمشورة الولد » حتى لا يرى 
أبوه وجهه ساعة يذبحه , فتأخذه الشفقة به , فلا يذبح » وكأن الولد 
عض اليه ويساعده على إتمام الأمر . وهكذا ظهر الاستسلام 
واضحاً . ٠‏ فالولد ملق على الأرض ٠‏ والوالد فى يده السكين ٠‏ يحاول 
بالفعل ذَبح ولده » وأى ولد ؟ ولده الوحيد الذى رزق به على كير . 

والايقتالاء لسو بان ممسويت: التؤلديه إفما أن :مضه أبوه كندة. . 
لا بشخص آخر ٠‏ ويذبحه بناء على رؤيا لا أمر صريح ؛ لذلك قلنا 
ابتلاء مركب ,2 لآأن وجوه الابتلاء فيه متعددة . قد احجتاز إبراهيم 
وولده هذا الابتلاء ء بنجاح . واستحق عليه السلام أن يقول الله فى 
حقه : © إن إبراهيم كان أُمَة 052 4 [النحل] 





د ضقانت 
وح ح وح تو حت وح تت .ته 5 26> 


نقول : لما وصل اا وولده إلى هذه الدرجة من الاستسلام 
لله » تاداه الله وناديتاه أن يلإبراهيم 09 ) © [الصافات] وكأن الله كان 
معهما يرقب هذا الانقياد من عبدين صدقا مع الله , فجاءهما فرج الله 
وناديناه أن يدإبراهيم هيم (0-2 قد صدقت الرّءيا إِنَا كذلك نجزى المحسنين (2-) إن 
هذا لهو البلاء المبين 9 4 [الصافات] 


الأمنُ إلا بلاءً مبينا » أى : واضح قاس عليك أنت وولدك » وهو مبين 
لأكة تمدق قؤة معقشيوة إلراهيم > عليه «المتاذم فى طفى: الآمن. من 
الله ء وإن كان صعبا وقاسيا , ثم الانصياع له والطاعة . وكذلك كان 
البلاء فى حَقَّ ولده الذى خضع وامتثل . 

وجاء القداء : وفديناه بذبح عظيم 029 4 [الصافات] ديح بيمعنى 
مذبوح . وهو الكيش الذى أنزله الله 2 فداء لإسماعيل . 


وَترَكتَاعقّهِ فى الآجربن () سَلَمعَلِدرَسِيِمَ 12 


كْدَِكَ رسيي 02 رايا إِنَهمنَعبَا عجاكالمؤمييح ( 6 


مر 


لفق سكو سيدنا إبراهيم هذه المتزلة فى جميع الامخ عن يفده 
أن يُسلّموا عليه . كلما ذُكر , فيقولون لإ سلام على إبراهيم 62 4 
[الصافات] فلو ذبح إبراهيم ولده لعساريت سيفة من يعده أن 50 
الإنسان إلى الله بذيح ولده . لكن لما صير سيدنا إبراهيم . واستسلم 
لأمر ربه جاءه الفرج من الله وعوفى وولده من هذا البلاء » وعوفينا 
جميعاً معه من هذه المسألة , فكلما ذكر قلنا : عليه السلام ٠‏ لأنه 
ناف نجة :هنذا الغوى فك الطمعب:.. ْ 


وقوله : كذالك نجزى المحسنين 650 4 [الصافات] كذلك يعنى كما 





2-0 25029 وجمجحيههعهه , ررا 


0000 


فالحق سبحانه فرض علينا خمس صلوات فى اليوم والليلة » فم 
زاد على ذلك فهى من الإحسان . 

الله فرض علينا الحق المعلوم للفقير وهى الزكاة . فمن زاد 
وأعطىيٍ غير المعلوم فهو من الإحسان « واقرأ ذى سورة الذاريات : 
إن المتّقين فى جنّات وعيون (12) آخذين ما آتاهم ربهم إِنّهُمٍ كَانُوا قبل ذالك 
محسنين (3) 4 [الذاريات] ]| يعنى : زائدين عما فرض الله من جنس ما 
فرض الله عليهم . 
ظ 1 يذكر سبيحانه حيثيات 0 الإحسان ف( كانوا قليلا من اللَيِل ما 
يهجعرن!' ' 09 وبالأسحار هم يستغفرون” ' 2 وفى أموالهم حق للسائل والمحروم 
(05 4م [الذاريات] 

والمحسن يستحق هذا الجزاء ؛ لأن الذى يتقرّب إلى الله بأكثر 
ما رض الله عليه دلي على أنه شق التكليف والمكلف , وعم أ 


خم ا رو د سن 
وَظَالِملَِومُبِيتٌ 07 © 


)١(‏ الهجوع : النوم ليل . وقد يكون الهجوع بغير نوم . والهجيع : طائفة من الليل . [ لسان 
العرب - مادة : هجع |]. 

(؟) السكر : الجزء الأخير من الليل إلى مطلع الفجر . وجمعه أسحار [ القاموس القويم 
ل" 





صح ٠‏ اححصوحص حص وو وو :42239254225 

هذه العطاءات كلها نتيجة 9 فلمًا أسلما تله للجبين 0-2 © [الصافات] 
لأن الابتلاء الذى وقع لسيدنا إبراهيم كان ابتلاءً مركبا من مراحل 
ثلاث : ققد الولد الذى جاء على كبر , وأن يقتله بيده » ثم تاج هذه 
المذاكن ان تقل بزلده سرقما مكاي :+ الذلك هاي الهرام فلن ند هذه 
العقيات فى الابتلاء , وفديناه بذبح عظيم 00 4 [الصافات] 

والفداء قفداء إميحاغيل من الدج فعاش إسماعيل . ثم زاده الله 
فأغطام ايضاق وبشرتاه بإسحاق نبيا مّن الصالحين 053 2 [الصافات] فهو 
أيضاً نبى . وفى آية أخرى قال سبحانه ومن وراء إسحاق يعقوب 

0990© [هود] ويعقوب أيضاً نبى . ا 
الاسنتسلام لله تفالى والرضًا 0538 ؛ لذلك صدق القائل"" 

ار الل لا 

واذكر تكليل انق فى ديص انتمية د فَالَ خالقُهُ لما أُسلم 

ثم يمتد هذا العطاء » فيقول سبحانه  :‏ وباركنا عليه وعلئ إسحاق 
65 4# [الصافات] 

فلما تكلم الحق سبحانه عن الذرية , قال : «إ ومن ذَريّتَهِمَا محسن 
وَظَالم لنفسه مبين (655 > [الصافات] يعنى : الذرية فيها هذا وذاك , الخير 
والشر . 

فكذا عبوقيت لنا هذه الآباف: قتهسة: ونا إنزافيم. على وبحية 
الاتتكفهان > كموق لم :تتمرض لكل الأهذاف .. :ويشنى .هنما أن تدك 
مفرعة الآذيان فى .سيالة الذيوث +“ فالمسلفون: يعتقدون :أن الذسسه 
إسماعيل . وغير المسلمين يقولون : الذبيح إسحق ٠‏ وهذا القول 


مردود من عدة وجوه : 





. من شعر الشيخ رضى الله عنه‎ )١( 


ححصت وحص وص وح ص وح حص وحص حص وحه تهت .رده 

أولاً : لى كان الذبيح إسحق لكانت مسأآلة الذبح والقداء وما 
يتعلق بهما من مناسك مغداها ومّراحها بأرض الشام » حيث عاش 
هناك سيدنا إسحاق » أما وهى تفعل فى أرض الحجاز حيث ولد وعاش 
ميدكا اسماعيل بز قوذ اليل من الواقتع فلن إن ادسج أسما عون . 

ثانياً : ثم معنا دليل من حديث النبى يكل . حيث قال : « أنا ابن 
الذييحين » أى : الذبيحين اللذين كان لهما فداء من الذبح . وتعلمون 
أن الذبيح الأول هى عبد الله أبى النبى ٠‏ وقد فداه أبوه من الذبح بماكة 
ناقة , أما الذبيح الثانى فإسماعيل عليه السلام الذى قداه ريه بكبش . 

فإن أنكر غيرنا هذه الأدلة لأنهم لا يؤمنون بها فعلينا أن نأتيهم 
بدليل من كتبهم ؛ لأن الإنسان لا يصدق إلا بما يؤمن به » فلى حلفت 
للكافر باللات والعزئى فإنه لا يصدقك ؛ لأنه يعلم أنك لا تؤمن 
باللات والعزى ٠‏ والإنسان لا يحلف إلا بما يعظّمه . ولو قُلْتَ له : 
الله لضد فك 

لذلك نسوق لغير المسلمين هذا الدليل من التوراة التى يؤمنون 
بها . وقد ترك الله لنا فى الكتب السابقة على القرآن مواضع تؤيد 
نااحاء يه الكران:» وما زالق نمدم السواضع مو هودق :كدان ا 
أعماهم عنها لتظل دليلاً على الحقيقة التى لا يعترفون بها . 

وعليهم أن يقرأوا فى الأصحاح الثالث والعشرين فى سفر 

. التكوين ( وأوحى الله إلى إبراهيم أن اصعد يابنك الوحيد جبل الموريا 

وقدمه قربانا لى ) ومتى كان إسحق عليه السلام وحيداً وقد ولد 
ادق وعفى اسساقيل اوكعنة عقيل عاباذ. توفي الأهضات الراب 
والعشرين ( ولد إسحق وعمر إسماعيل أربع عشرة سنة ) . 





2 وَلَقَدَ 01 070 سَ 
0 9 متهم ا وََوْمَهَْمَامِنَلكرْ بٍألْعَظِيو 
5 0 :الكت 
لشي © وكتيتها اقرط لتقم 876 
0 5 "ايت © عقوت ملت 
5-0007 0 


هذا موكب أولى العزم من الرسل , فبعد أن حدثنا القرآن عن سيدنا 
إبراهيم » يحدثنا عن سيدنا موسى « ولقد مننًا على صوسئ وهاروت 62 4 
اعفاد ]بين الى موسى وفازوز من عطاء جار حطهما رسوله إلى 

بنى إسرائيل ٠‏ ومنة تَصر بأن تعسوهما على فرعون وجنوده «( ونجيناهما 
5 العظيم (012) © [الصافات] والمراد فرعون ٠‏ ووصفه الله 
بالكرب العظيم » لأن فرعون لم يكن رجلا متسلطا على الناس كملك » إنما 
متسلظ غلبيف كاله وبوقه أزان الكيه بميوسى عليه الستكلام » اران الكيد 
كوعدي مح :تضكر ا كذ فيه الكدى بو الفعلة والسهرة 

وكلمة فرعون تُطلق على ملوك مصر القدماء ٠‏ فكل واحد منهم 
يسمى ( فرعون ) , لكن فى سورة يوسف سمَّى حاكم مصر العزيز 
والملك ولم يقل فرعون , لماذا ؟ قالوا : لأنه بعد أن فك حجر رشيد 
علمنا أن الهكسوس حينما أغاروا على مصر كانوا ملوكا فى مصر 
لا فراعنة . فلما عاد الأمر إلى فرعون كان بنو إسرائيل فى خدمة 
الفرعون بسبب وقوفهم إلى جوار المحتلين الهكسوس » فاضطهدهم 
الفرعون وأعوانه . 


9--«22009«92292-09 222:5 لله 

ذمعنى ونجيناهما وقومهما من الْكَرب العظيم (05) 0 [الصافات] أى : 
من فرعون ومن الاستعباد » حيث خرج بيهم موسى - عليه السلام - 
فأدركه فرعون بجنوده حتى حاصرهم عند البحر . فكان البحر من 
أمامهم . وجيش فرعون من خلفهم . 

زرما أشعة بهذا الصو فق «بموققك :ظاوق .ون .داك فى لقم اكفاس ... 
حين قال لجنوده : إن البحر من أمامكم . والعدو من ورائكم . 

وعندها أيقن ينو إسرائيل أن فرعون سيلحق بهم ويدركهم فقالوا 
لموسى عليه السلام : 8 إِنَا لمدركوت 69 »> [الشعراء] لأن شواهد الواقع 
تدل .على ذلك "فوم لا بمحالة .مدركوق مقوافيق اليكتن .+ لكن لمونيى 
مع ربه قانون آخر . جعل موسى عليه السلام يقول بملء فيه 
( كلا ) كلا لن درك ٠»‏ قالها بدا اللاي من كه جيه إويها لتريه: بين 
الرصيد الإيمانى : ١‏ قال كلاً إن معى ربّى «سيهدين 4055 [الشعراء] وفعلا , 
جاءم القوي لقو +:واسن» برية: أن. يسوي يعصياه ادن ع وكيا 
ا افعلمون من لقص . 

ثم يقول سبحانه «إونصرتاهم فَكَانوا هم الغالبين (075 © [الصافات] 
نعم » وأى غلية ؟ لأن هناك فرقا بين أن تغلب عدوك ويظل المغلوب 
حيا يرق ٠»‏ وبين أن تغلبه غلبة تثبيده من الوجود , والذى حدث فى 
قصة موسى وفرعون أن الله قضى على فرعون وجنوده قضاءً مبرماً . 

ثم وآتَيتاهمًا الكتاب المستبين 059 4 [الصافات] المستبين الذى يلغ 
النهاية فى البيان , والمراد بالكتاب التوراة , وقد وصف الحق 
سيحانه وتعالى _ التوراة فى موضع آخر ». فقال . © ولقد آتينا موسئ 
وهارون الفرقَان وضياء وذكرا لَلْمتّقين © 4 [الأنبياء] 

وقوله تعالى : وهديناهمًا الصراط المستقيم 02 4 [الصافات] أى : 








َو الضَافَاننَ 
بح ١١‏ إج وج ج222 ,2-0-0922 

المنهج القويم الموصل إلى الثة.مق اقدرب: طريق تروتركا عليهما فى 
الآخرين 613 سلام على موسئ وهارون 09 4 [الصافات] يعنى تركنا لهما 
الذكر الحسن فيمن يأتى من بعدهم «الكل اش نسم اقضدة فوس 
وماووت ومواقفهما وثياتهما فى الحق يقول سلام عليهما ف إنَا كذالك 
نجزى المحسنين (0 059 # [الصافات] أى : موسى وهارون . 

ومعلوم أن هارون جاء بطلب من عدر سبي لما قال لريه © وأخى 
درون هو أفصح متى لسانا سه معى رما يُصدقبى إَى أحَاف أن يكدبُود 00 4 
[القصص] فاستجاب الله لطلب موسى وأيده بأخيه هارون . وجعلهما 
معا رسولاً واحدا إلى بنى إسرائيل . 

والقرآن يُبِيِّن لنا هذه المسألة » وأنهما كانا كرسول واحد فى 
قوله تعالى . © وقال موسى ربنا إِنّك آتيت يت فرعون وملأه زينة وأموالا فى الحياة 
الدنيا ربنا لِضلُوا عن سبيلك ربّنا امس ' ' على أموالهم واشدد على قلوبهم قلا 
يؤمنوا حت يروا العذاب الأليم 6 4 [يونس] 

فقون الكق. سسستحكانة-: «قَد أجيبت دُعوتكما 69 4[يونس] » مع 
الذافى ستوسى: وتحدة ‏ لتكن فى «الحوانيه قال قد أجيبت 57 
(55) #[يونس] أى : موسى وهارون ؛ لأنهما فى مجال الرسالة واحد . 
لا ينفصل'' أحدهما عن الآخر ,. فدعوة موسى هى دعوة هارون . 





فلا ينعم الله عليهم بالإيمان حتى لو أرادوا ذلك حتى يعذبوا العذاب الأليم . والمقصود بهذا 
الدعاء هم فرعون وملوؤه الممالكون له الملتفون حوله الذين بحر ضوتنهة وتجعوة وبنصروته 
لا عموم شعب مصر كما قال البعض خطأ ٠‏ فالله تعالى قال إوقال موسئ ربا إنلك آتيت 
فرعون رالا رتراك ررد عار عر امس على أموالهم (20 6 © [ [يونس] 
كثين فى تفسيرة 155/570 ) : 





4 ار ١‏ لصم 
وق ناو لسيفكن الفلساء إن. مقر وز | لنا هذه السعالة . هال 
أجاب الله موسى بقوله : ##قد أجيبت دعوتكما 69 #[يونس] لأن موسى 
نكا مموقارون ادن على وفاقة يو الموءن أنهته الداقين: .: 
ثم يقول سبحانه عن موسى وهارون : # إنهما من عبادنا المؤمنين 
43 [الصافات] ثم ينتقل السياق إلى نبى آخر . هى سيدنا إلياس 


وَإنَإِيَاسَ لعنَالْمْرسَليَ 93 إِذْقَالَلِعَوَموِداً و 
مون 21 تبتلا ركنت أَحْسَنَ تلفي 9 
لَه رَيكروَرَء جار دريس © #ه 


كلمة ( إلياس ) تكتب هكذا بالسين . والبعض لا يكتبون السين , 
إنما يكتبون اسمها فيقولون ( إلياسين ) فهما علّم على هذا النبى 
الكريم نقول : إلياس أو إلياسين اسم لمسمى واحد . وهو غير اليسع 
علديم حمدما السازو: 

وهذه الأيات توضح أن سيدنا إلياس جاء بقضية عقدية , 
لا بمنهج تكليفى . جاء ليصحح القمة العقدية فى الإيمان بواجب 
الوجود الإله الواحد الذى يجب أن يدعى وحده . وموكب الرسالات 
فلن علي السلاة: إنها بكاء لتضيهع ,سكل “المكارق بالتخارق , 

لذلك أثبت له أنه الخالق الرازق ٠‏ وأنه العليم القادر الحكيم 
العزيز .. الخ . فهو الذى خلقك وأنعم عليك , لتتلقى أوامره برضا . 
وتقبل عليها باطمئتنان » وإن لم تكن عبادتك له جزاء ما قدّم لك من 





)١(‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه : هو اسم صنم كان يعبده أهل مدينة يقال لها 


ح. لامح حصعصص ‏ وححمحصحوححص صمح 
التعع: القن فينافا للءقيل: أن توكدة فلا فكز تعننانتك له نوفا من 
عقابه حين تعود إليه . 


1 
3 


معنى ألا تشقون 059 4 [الصافات] ال للبحف والاخض على التقو_ ‏ 
أى للعرض كما تقول : هل لك من كذا ؟ وقولهظ أتدعون بعلا 052 4 
[الفجاناك]) اف > تعيةون :ينما اسفدة بعاد « وتذرون 672 © [الصافات] 
تتركون «إ أحسن الخالقين 072 # [الصافات] 

لفق يجان :بين اصرف كقسة دان الى ,[ احبين الكالفين ١‏ 
مغن اقلا يستهافة ال مضي على غجدع وضفة «النداق ن والافساة الذف 
يعمل عقله فى الكون . ويخترع شيئًاً نافعا لمجتمعه يسميه الله 
كالمان» لان انون نين جديا لمكن جور . 


محض ؛ أما أنت فتخلق من موجود ء خلق الله فيه حياءةً وتموا 
وجخن كات الخ بوخاكك هامن كانت ع كد + سحي و تند سيق أن 
بِيّنا الفرق بين الاثنين . 

ويتركوا عبادة الله لكن لم يقل : وتذرون الله » إنما # وتذرون أحسن 
الخالقسين (075 # [الصافات] فذكر الوصف المشوق الدال على 
أحقيته تعالى فى العبادة .وكاتهم سألوا + ومن آحخست الخالقين ؟ 
فقال سبحانه : 8 الله ربكم ورب ابائكم الأولين 055 # [الصافات] فأنا 
أحسن الخالقدين : وأنا ربكم وأنا رب آباككم الأولين © المسستتحق 
للعبادة . 





:3 مكدو ته لمُحَصَرُودَ لَب هلصي 07 
دنرت 6 نباي 2156 
ير الْمْحَسِنِينَ 0 لمُؤْميِينَ 73 © 

قوله تعالى : ا فَكَذْبُوه 679 > [الصافات] كشأن كل الأقوام التى 
جاءها الرسل ليخرجوهم من الظلمات إلى النور ٠‏ ولا بِدَ أن يُكذب 
الوسل. م كدمهم آفل اللنسام د والحتتفمعون .جرخ التسياة + كد نيع ساد 
القوم وكنراو فم لتظل لهم سيادتهم وجيروتهم واستعبادهم للضعفاء 
فكذبوه فإنهم لممحيفير ون 405 [الصافات] أى : عندنا للحساب 
تحضرهم ملائكة العذاب . والمعنى : لا تظنوا أنكم تفلتون من أيدينا , 
ان لكم معادا ورجعة كما قال سبحاته : 8 أفحسبتم أَنَمَا حَلقناكُم عبثًا 
وأنّكم إِلينا لا ترجعون (652 4 [المؤمنون] 

وقوله : إلا عباد الله المخلصين 72 4 [الصافات] أى : الذين اصطفاهم 
لطاعته وأخلصهم لعبادته » ثم تختم هذه القصة الموجزة لهذا النبى الكريم 
بما تمت به سابقتها وتركنا عليه فى الآخرين (73) سلام على إل يَاسين 670 إن 


6 م ا له لق فر ني 


كذ لك نجزى المحسنين (071 نه من عبادنا الْمُؤْمِين 9 4# [الصافات] 

ونفهم من هذه الخاتمة أن الإحسان فر الإيمان . يعنى ما كان 
مضيونا! إلا الأنة كا مهنا و 

فكذا :لخصن لذ القدر ان تهبية هذا التمى دوك أنه جماء زققيسية 
عقدية لا قضية تكليفية . جاء ليصحّح للقوم الأساس والقاعدة التى 
تبنى عليها الحياة » وهذه مهمة الرسل من لذن آدم عليه السلام ٠‏ فقد 
كلق :اند زوم 01 الفقس خلينة "فى الأدفن .اومن بكلسقة فى الأرسن 





ح١1ى‏ اأححوحص حص وحصت وص حص وص حص وص ص وح 

أن يزاول فى الأرض مهمة عن الحق سبحانه وتعالى . 

ولكى مزاول هةة الضيية امده ألنهة مصفات: مق ضفاةه ٠:‏ وومةه 
الصفات موهوبة ممدودة ليست ذاتية فى الخليفة . لذلك يسلبها 
الخالق فى أى وقت . فالله تعالى هو واجب الوجود الأعلى . وهو 
المتصف يهذه الصفات بذاته . فالله قادر ويعطيك من قدرته قدرةٌ ,2 
ويككنم وك و بتكناشة: حكمة دزاون ادها الاشعحاء :نوالة قباز 
ويعطيك قهاريه تافو وكا كان تحث اتضير فك سدقي أمووهم + 
ويعطيك رحمانية تحذو بها على الضعيف والمحتاج . 

إذن : فمن صفات الحقّ واجب الوجود الأعلى أنه يعطينا من 
وجوده وجوداً . بل وجودات متعددة 3 الأفراد ومتوالية الأمثال . 
اك معطي منتجات بعن الويدرك الذاقى وهود! عرض ب بفإن نظرت إلى 
الآفات التى تصيب الناس فى حواسهم أو فى جوارحهم تجدها مرادةٌ 
لله تعالى خلقا أو توجها . لماذا ؟ لأن الإنسان كما أخبر عنه خالقه : 
كَلاً إن الإنسان لَيطفئ (5) أن رآه استغنئ 2 4 [العلق] 

وضربنا لذلك مثلة بالولد مع أبيه ء فلو أن الأب يعطى ولده 
المصروف كل شهر تجد الولد لا يحرص على لقاء أبيه إلا كل شهر » إنما 
لو أعطاه يوما بيوم لتعرّض له الولد كل يوم وتمحك فيه » وأظهر نفسه 
لياخذ مهسؤؤفة الذى تعره عليه »افتاه مكلا يمر على أنه فى الضماع + 
وقول تاس اخراص المدوشة + فالحاحة: فى القن الكانه لهورة أبنة: 

اذق: مدن أن نمز للعفة التسماحات: الفى نعو الكتمهةة وقد 
الحاجات هى التى تُلجئك إلى ربك ٠‏ والواقع يؤيد ذلك » وكثيراً ما نرى 
الأكسيحان لاتلها لريهوالة مضباح جمها ميق ونين بخنالقة إلذ إذا "لحكل عتدة 
شىء , وعرّت عليه أسبابه » فلا يجد إلا ربه فيقول : يا رب » يا الله . 


+0222 )© 00 0 وح وصمصسرارررهه 
إذن :نسون: + الخالق بيب النظليفنة من مينفا نه القن فال هده 
الصفات الموهوية عرضية غير دائمة ؛ لذلك يموت الإنسان جنيتا : 
ويموت طفلاً » ويموت شابا وكهلاً وشيخا . وهذه القضية تُفسّر لنا 
كلق الله ادع بعلن دوو جه .وله قي ا 
فالهاء يجوز أن تعود على الله تعالى . فيكون المعنى : خلق الله 
والحقيقة . الصورة هى التى تؤخذ لك لقطة على هيئة معينة » ثم 
تتجمد على هذه الهيئة ٠‏ إذن : هذا الخلق لا يعنى أن آدم أخذ شيتا 
من صفات الله على الحقيقة . لا إنما على الصورة , لأن الحقيقة لها 
دوام » والصفات فى آدم لا دوام لها . 
ويجوز أن تعود الهاء على آدم » فيكون المعنى : خلق الله آدمّ على 
صورته أى على صورة آدم ؛ لأن الله تعالى لم يخلق آدم جنينا » ثم 
ولد ثم صار طفلاً فشابا » لا بل خلقه أول الأمر هكذا على هذه الهيئة 
المعروقة للإنسان الكامل الأعضاء والجوارح . إذن : يجوز الوجهان . 
وفرق بين من ب.: يخلق ٠‏ ومن يخلق من يخلق . ولتوضيح هذه 
المسألة قلنا : إن الطفل الصغير لا يقدر مثلاً على نقل المائدة من 
مكانها . أما الرجل القوى فيستطيع أن ينقلها له . وهو فى هذه الحالة 
لاود نوكه إلى: التيسيف التفدل. متقيمية ب ااتفينا على الا قر جرد :1 
ا ا 1 0 
)١(‏ أخرجه البخارى فى صحيحه ( كتاب الاستتذان - حديث 04177 ) وكذا مسلم فى صحيحه 
( 28441 ) . قال النووى فى شرحه لهذا الحديث : « هذه الرواية ظاهرة فى أن الضمير 
فى صورته عائد إلى آدم » وأن المراد أنه خلق فى أول نشأته على صورته التى كان عليها 
فى الأرض وتوفى عليها وهى طوله ستون ذراعا ٠‏ ولم ينتقل أطوار؟ كذريته . وكانت 
صورنه فى الجنة هى صورته فى الأرض لم تتغير » . 


بحر رو امحصوحص وحص حو . وص وه :© 25545 

تحذل عه واشكال له ..وظل الطفل قنغية عون اقادن .على الحمل... 

لذلك نقول : إن وجه العظمة فى خَلق الله تعالى وفى عطائه , أنه 
سبحانه يخلق من قدرته قدرةً » ويهبك إياها . فتقدر أنت بنفسك 
وتعمل بيدك ٠‏ فالخَلّق يتطوعون ويعينون الضعيف ويفعلون له » لكن 
بظل ضعيفا ٠‏ أما الخالق سبحانه فيعطى الضعيف قوةٌ فيفعل بنفسه . 

لكن تنيّه أن هذه الصفات موهوية لك لا ذاتية فيك ؛ لأنك لست 
أسيلة 'فى الوحؤن يل انث خليقة ».ولا بد الك ان افظل فى حضين .من 
الوستكاون وز نان بعنداة بقل امتفافك موزلا سس مطل سقويات 
هذا الاستخلز ف 

وحين ترى أصحاب الابتلاءات والعاهات : هذا أعور وهذا أعرج . 
الخ فاعلتخ أن الخالق سمحات نويف أن يلقنتك إلية :.وينجهك إلى انك 
لفك اضعاة “قن الوهونه تنا مستخلف "+ «ؤاتك شه ما داع هعك من 
ان كلقف قان ‏ تخلى. هنف فا فك ١‏ مت و > بوالنة الإنسان فى الكون 
أن يعتير نفسه أصيلاً » ولى فهم دوره وحقيقة وجوده لاستقامت 
لون 

المحفن :كن إلى .هذه العافات. عنلى انها :تشهوية للخلق ولا يض 
فيها حكمة , والحقيقة أنها خَلقَتَ لحكمة مرادة لله تعالى وناقاء هن إلا 
وسيلة ال للناجى كن عي بالخر ارج السليمة » وكى تظل على 
ذكر لله الخالق , وكما قلنا الحاجة هى التى تُلجتك . 

ونحن نرى مثلاً رجال المرور يعمدون إلى سيارة جديدة 
مُحطّمة , ويجعلونها فى مكان بارز يرأه الناس ليرتدع السائقون عن 
الرعونة فى السرعة . فهذه السيارة وسيلة إيضاح ونموذج جعل 








كذللك لهف + :وريسا :تعمدوا إعدام السسيازة لبا حترتي على إعسداء 


كذلك أنت أيها المعافى . حين ترى أصحاب العاهات تقول : الحمد 
نك النان: .فا قافن هما لبقا دري ".لتقف إلى :تك الله عليف "الك كتير 
ما كفل كينا كان كلد «قماايئتت بهذا الفنسى ار ممفلة اله ويصلة 
إأيضاح لغيره ؟ 

نقول : لى أدركت ما وجده من العوض عما فقد لتمنيت أن تكون 
تكله للك : تلذهيكط إن اكات السنامات كر ضعيم. أنه نك غيلة اخرى 
تعوض ما فيه من نقص ؛ لذلك نقول فى الأمثال : كل ذى عاهة جبار 
وقد رأيتم فاقد الذراعين ( يلضم ) الخيط فى الإبرة برجليه ٠‏ والطفل 
الذكفرقى حفط القران تكله ومو ان التسادطة.. اخذ ان هن البتصس 
وأعطاه التصعير .انها سمواهنى ل ايفن الأضبهاء . 

وسبق أن قلنا إن الأكتع لو ضربك بيده الكتعاء لعرفت أنها ضربة 
توف اء الأكيلا يد مني زيمنة لا تفيدل. افيا" فق القوة نا ليش 
للصحيحة ٠‏ وإذا انفعل كانت كل قوته فى هذه اليد . 

ونحن نقول لإخواننا الذين ابتلاهم الله بفقد البصر : صناديق 
العلة!!الماذ1 © الانهم محضلوا من العلم مها يبعز ععة النيصرووث ذلك 
و8 «السمتصسو تكفله الراك امود رمق خيولة: + انا المكنو كت فز 
وشكله كدوم ترؤرةة القسدون مني ذاها: خالة حافوة لامكال رقم 
هى لا يستطيع أن يقرأ بنفسه , فينتهز فرصة أن يقرأ له . فينصت 
)١(‏ أخرج الترمذى فى سننه )١5555(‏ , وابن ماجه فى سننه (5895) من حديث عبد الله بن 


عمر أن رسول الله ويد قال : ٠‏ من رأى صاحب بلاء ٠‏ فقال : الحمد لله الذى عافانى مما ابتلاك 
به وفضلتى على كثير ممن خلق تفضيلاً إلا عوفى من ذلك البلاء كائنا ما كان ما عاش» . 


57 


صر اس7ْعوحص مهم سجسمسحصمسمسمصميحه 


0-7 


جيدأ . ويعى ما يسمع بحيث لا يحتاج إلى إعادته مرة أخرى ؛ لذلك 
قال احرف 1 
عميت بجنينا والذكاء هبن العسى. فحنت عحين الظين للخلم :موقلا 
وَعَاب ضياء العين بالقلّب: رآفد لعلم إذَا ما ضيّع النامن عمد" 

إذنق قفن نحيهها نر اكات المنافاف: إى الإخلاءاه تلن إلن 
كمالنا نحن . ولا ننظر إلى ما عوضوا به من مواهب فى جواتب 
خرص .سيق أن 'قلنا" ف إن:الذق ابوع السسفوتية العالية «المشوورة 
كان اعد “ن.وتمشبوولتك الدض زر العاله «وحمالهي التو ماه 
المعروف كان أعرج !! 

والمؤمن الحق حين يرى غيره ممن ابتلاهم الله لا يتعالّى عليهم 
ولا يدل عليهم بسلامة جوارحه . إنما يتواضع لهم . وهو يعلم أن 
هذا النقص يقابله عوّض فيقول فى نفسه : يا ترى فى أى الجوانب 
تتفوق على وتتميز عنى ؟ وبهذه النظرة يتساوى الجميع . 

تقول بعلن الإشان أن حظل داكما على .ذكن. ليةة الحقيقة أنه 
كلف دقن الكون: لسن اشعيلا ةروما اشده هده الكلذفة با لوكانة 


حين توكل غيرك فى شىء بعينه » فإن اعتير نفسه وكيلاً فى كل 





, هو : بشار بن برد العقيلى . ولد 15 هجرية . أصله من طخارستان غربى نهر جيحون‎ )١( 
كان ضريراً . نشأ فى البصرة وقدم يغداد . أدرك الدولتين الأموية والعباسية , اتهم بالزندقة‎ 
. ] ه . [ الموسوعة الشعرية‎ ١737 ودفن باليصرة . توفى عام‎ ٠ فمات ضربا بالسياط‎ 

: البيتان من قصيدة له . عدد أبياتها 5 أبيات . وهى من بحر الوافر . ولفظ الأبيات‎ )١( 

عميت جنينا والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم معقلاً 
وفساهن ضحداء الغية للقلي فاقتمدئ- ايقتلست إتذاا عا ضبفغ:التان حصنن 

(؟) هو بتهوفن » مؤلف موسيقى ألمانى . له الفضل الأعظم فى تطوير الموسيقى الكلاسيكية, 
أول حفلة موسيقية قدمها عندما كان فى الثامنة من عمره , بدأ يفقد سمعه فى الثلاثينات 
من عمره إلا أن ذلك لم يؤثر على إنتاجه الذى ازداد فى تلك الؤترة وتميز بالإبداع . 


و ححص حص حت و مح و و حص وحص حو ه١1‏ 1ه 
على قَدر الحاجة والضرورة حتى لا تستغل الوكالة .» ويطغى الوكيل 
وصلاح الدنيا كلها واستقامة أمور الناس قائمة على هذا المبدأ , 
بيذ الامدةكلات :. فالأشضكل: فى الإفسان أن عل كلينة حجنا لمن 
امنتقلفة ‏ والعادة" أن الاستفكاء نسيل + والحاحة: تلشكله وحفظفك: إلى 


ولما خلق الله آدم ليكون خليفة فى الأرض » هل أنزله فى الوجود 
لنناقدى جديمةة نفن لعنان الأركن وانحتقفاظ اسوان الفى الكو دون 
أن يَعدَه لهذه المهمة ؟ كيف ونحن نأخذ مثلاً اللاعب الذى نعده لمجرد 
ان نلعي فقدوية وتغلتة وتعيوك قلمه واتعيييدم اله ااكظاء م إلى أن 
يصل إلى المستوى المطلوب منه » فما بالك بمهمة إعمار الأرض ؟ 

كذلك الحق - سبحانه وتعالى - درب آدم على هذه المهمة , 
فأسكنه فى بستان فيه كل ما تشتهيه النفس : ف( وقلنا ينآدم اسكن أنت 
روك الجئة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا ة تقربًا هُلذه الشّجرة فَتَكُونَا من 
الظالمين (2©) 4 [البقرة] 

وفكةا:حد فك الكالق سمفانة لأف كفية مسشةة فى الحنة يي فالخل 
نه شاك نتيا كما شاه عا سكتكناء كتهرة واحرة . انين + فالعلال 
كين ل حر ول عصين ١‏ اننا الحرات يمدو نو كذلك كناك انق ففالى 
فى السياة + قالامل :في الاشماء" الأنتلحة الأانا جاده كص بريه 
وهوق محصور فى أشياء بعينها . 

كاف نهف ةا الاحقاط اتشكويهى قي اقولة فاته +خز وله قرا 
(59) © [البقرة] ولغ يكل بو لا كاكلا ب هالمي عنه يكرد :ذنيها لان 


١‏ صوص ص مص جص وحص وحصت وححصبحه. 


يديه بو لدي ان سف يفوي وم 


النواهى فقون ( تلك حو الله فلا تقربُوها 09 4 0 


لذلك لما حرم الإسلام الخمرَ لم يحرم شَريها فحسب » إنما حرَّم 
كل سا امقتصل يوا سن حنم أو مواء "او نفل او مشخاضة: » أن .مض 
اللولجداتي وكاو ف ني . لماذا ؟ ليسَدٌ كل الطرق المؤدية إليها 
المغوية يها .: 


وحين يبين لنا الحق سبحانه الحلال والحرام والأوامر والنواهى , 
فإثما يلقت أنظارنا إلى قضية مسعة + بوكانة يقول: لنا : إن استقفت 
على منهجنا وتكليفنا لك ستظل حياتك سليمة بلا عورة , خالية من 
المشاكل والسعاب. +.فإن 'تعديت هذه الخدؤد فانتطر لهون العوراثت 
فى المجتمع . سواء أكانت عورات اجتماعية , أم أخلاقية , أم 
اققصا درن اله ْ 

وفى قصة آدم - عليه السلام - حين أكل من الشجرة رمز إلى 
هذه المسألة . كيف ؟ لما استقام آدم على منْهج ربه والتزم يما أمره 
الله به عاش فى الجنة معاقى بلا سّوءة , فلما خالف وأطاع وسوسة 
الشيطا' ن فأكل من الشجرة التى نُهى عنها بدت سوءته لأول مرة , 
لأنه لما استقام كان يأكل بطهى ربه له وهو طهى على قَدْر حاجة 
المسع .متقوميات التحيناة اقلا ويقنى فته شنىه م قوع قلات ع 
الجميع ..: 

ولكن لما تدخلت الشهوة . وأطاع الشيطان أفسد الخلطة الغذائية 
التى أعدت له ٠‏ فتكونت فى بطنه الفضلات وأحس لأول مرة بشيء 
غريب 5 يعهده . وفوجىء بأن خرقاً فى بدئه يخرج منه شىء قذر 





ضقانت 

2--9--9202-079 039200202000000 
كريه الرائحة . 

لذلك عورف آدع أنها عورة يتبغى أن. تست + فاخذ يقطع من 

أوززاق التتكن. ليسبقين عورته ويدار 000 . هذا قوله تعالى : 
«( فلم ذاقا الشجرة بدت لَهِما سوءاتهما وطفقا ” ' يخصفان” ' عليهما من ورق الجنة 
وناداهمًا ربهُمًا ألم أَنْهكُما عن تلكُمًا الشّجرة وأقل لَكُمَا إِنَ الشَيْطَان لَكُمَا عَدوَ 
مبين 90 4 [الأعراف] 


م 
١‏ 


وقد رأينا فى أثناء الحروب أن الجندى يتغذدّى على قرص في 
يؤدى مهمة الوجبة الغذائية . لكن لا يترك فضلات فى الجسم . ذ 


اذخ فى قنصية آند :والاكن هن الشعجيية اشنارة تند إلى أن 
أحكام اله ما دامت منقّذة يستقيم حال البلاد والعباد . ولا تظهر فى 
المجتمع عورات ومساوىء . لذلك حين ترى فى المجتمع عورة 
ظهرت فى أى ناحية : علمية » اقتصادية ٠‏ اجتماعية , خلقية .. الخ 
فتاعلم أن.كندا عق حتنوى منيم اههفند .عطل + :فاطق عكة + هاون 
إضسلا كه :يتفتسيك. اول إن كا ن الإصلاح فى مقدورك ؛ لذلك قال 
تعالى . © إن الله لا يغيَر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 00 [الرعد] 

واف - عليه السلام - وقع فى هذه المخالفة بعد أن بِيّن الله له 
ها" الكل له .ونا خرع علمنة اجون تقر غندا وة"الشطا وحم و افيا عدامة 


ل ا و ٠»‏ من أخوات كان وخيرها يكون دائما فعلاً مضارعا غير مقترن 
. كقوله تعالى «وطفقا يخصفان 69 4 [الأعراف] أى : شرعا يفعلان ذلك . وأما قوله 
0 «فطفق مَسْحا بالسّوق والأعاق 49 :[فن] فالمضارع مدن الى ““قطفق يسع 
مسحا . [ القاموس القويم 5١5/١‏ ] . 
)١(‏ يخصفان : أى يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة . قيل : ورق شجر التوت . 
[ القاموس القويم ١55/١‏ ] 


ه.١ ١‏ وحص حص وحص وحص وحص مص صمحصحه 


مسحقة قتد آمو :الله والسهوك قلغ يستهه: .ومع :ذلك يهم :آنه 
لوسوسة الشيطان ٠‏ وكان عليه أن يعمل نعمة العقل ٠‏ وأن يفكر فيما 
قاله عدوه إبليس . حين قال ٠‏ 9ما نهاكما ربكمًا عن هلذه الشّجرة إلا أن 
تكونا ملكينٍ أو تكونا من الْخَالدِينَ 69 4 [الأعراف] 


م © 


عق + آزاءمن مأكدل. ين ةق الشسهدوة بمكلن ول /نمدك ن ادس + 
لماذا لم تأكل أنت يا إبليس منها . ما دام الأمر كذلك ؟ ألست القائل 
لله تعالى : © أنظرنى إِلَى يوم يبعشون 62 4 [الكغزاف ]1 ؛قهخا إشارة إن 
وجوب التفكر فى وسوسة الشيطان وعدم الخضوع له . 

إذن : ففترة وجود آدم فى الجنة كانت فترة التدريب على المنهج 
الخلافى :فلها يصندقت هفة الننخالفة خضل فنة د عناة زلف الك أن 
يُخرجه من الجنة » وأن يُنزله إلى حياة الأرض ليتدرك فيها حركة 
الخلفةاء + متميهن) الكدرد . الاق 

وكاق اث يقول له تخد هق الخلال :هنا شتكت + روابكعة عن الحراء 
واحذر الشيطان فهى عدوك . وسيظل يوسوس لك ليوقعك فى 
المخالفة كما أوقعك فى المخالفة الأولى كإناف أن تست اله الأكله لو 
سمعيت له وهى عدوك سيّخرجك من حياة النعيم إلى حياة الشقاء . 
كهنا ا خوحة هن بحنة الالقواء مادو روالالكواء ودبي 00 
0 0 طه] ولم يقل : 


والحق سيبحانه وتعالى وضع لنا فى هذه الآية إشارة رمزية منذ 
أول الخَلّق ٠‏ لتّحل لَنَا مشكلة وقضية ما زال العالم يتحدث فيها إلى 
الآ ونسيطل:. قينا قهدية .دوو الواة. العمل .والمستعاواة بالكل 
وأث المرأة: تريد أن :تت ذاتها .. الخ 


سوق لادان 
م#ه220025ه2و69 ١2252622٠90:‏ لكان 


وعجيب أن تطالب المرأةٌ بالمزيد من المسئولبات ٠‏ فهى تريد أن 
تأخذ من مهمة الرجل . فى حين أن الرجل لن يأخذ من مهمتها 
شيك » ولن يحمل عنها عبئا من أعبائها . الرجل لا يحمل ولا يلد ولا 
يرضع . إذن : أخذت أنت مهمة الرجل مضافا إليها مهمتك الخاصة 

فقوله تعالى لآدم احتلى 0090 4 | طه] دل منذ أول الخلق على أن 
الشقاء والكدح والعمل واكتكملن المسئولية مهمة الرجحل . وأن المرأة 
سيدة فى بيتها ممززة اروم الصورة ظلت موروثة فى 
شاب لخطبة البنت يشترط عليه كبير العاظة يقول ( أنت حتستتها ولا 
حتشغلها ) يعنى : أتجعلها سيدةً مصونة فى بيتها , أم أنك 

البعض يقول : كيف يعصى آدم وهو نيى ؟ فهو إذن مثل 
الشيطان : هذا عصى وهذا عصى . نقول : عصى آدم وهى فى فترة 
القنوسيه التى لذ واكك فيهنا المخطى د ول بتضبحة له ينون مز اكد 
فالتلميذ فى المدرسة يصوي له المعلم خطأه باللون الأحمر دون أن 
يحاسبه عليه ٠‏ إلى أن يأتى اختبار آخر العام » فيحاسيه على الخطأ . 


5 


فانم كين الخيطا كان فى كوه القدووييي دن حدو به ال لد 
خطأه , ثم إنه لم يكن نبيا فى هذه الفترة , لآن آدم خلق ليكون أب 
للبشر جميعا . والبشر سيقسمون إلى قسمين : قسم مصطفى وهم 
الرسلي> قفو اممتطتى ,كله وضع الفوسل» النم.. 

إذن : آدم فى البداية كان يمثل القسمين 2 وجاءت تجربته تمثل 
عصيان البشر وعصمة الأنبياء . لذلك أخطأ فصوب الله له . ثم تاب 





0 


2-0-0900 -0/-009-/07-09-0-0901555-- 


فتاب مسي 00 حال اليشر واقراأً « وعصئ آدم ربَه 
فغوئ 670 4 [مه هذه إشناوة الورها سسكون من المضين ف ثم اجتباه ربه 
م ا © [طه] 

إذق + الانختباء والغضعة: حاءت. يعد التجرية الأولق »لآق انع مدل 
الجميع ؛ مثّل عصيان البشر ٠‏ ومثّل عصمة الأنبياء . 

هذا الخليفة طرأ على وجود خلق له قبل أن يوجد ؛ لا أن الله 
كتج كل تفلن نساة ا كويه :وها ذا مهفا ٠‏ ثم خلقه سبحانه خلّق 
يناسب قيامه بمهمته فى عمارة الأرض هو أنشأكم مَن الأرض واستعمركم 

فيها 210 4 [هود] 

ولم يجعل الحق سبحانه العبادات الأصيلة - أى أركان الإسلام - 
هى كل حركة الحياة ٠‏ بل جعلها هى الشحنة التى تّعينك على حركة 
الحياة + لذلك: من “فنال إن الأآسدلام هئ هده الأركان دؤدكا وحم 
تفيؤل له 5ن هذه الأركان «يهيا" قسكتمن القوة من الله لتتهة فى 
شرك ا الخمس بكثير ٠‏ بدليل قوله 
تعالى فى سورة الحمعة : : يأيها الّذِين آمنوا إذا نودى للصّلاة من يوم 
المع فاسعو) إلى ذكر الله وروا ليع 0 4 [الجمعة] 

إذن : ناداهم وأخذهم من شغل ومن عمل هو قمة حركة الحياة . 
ألا وهو البيع . وإن كان البيع مرتبطا بالشراء إلا أنه أقوى . لذلك 
خصه بالذكر ولم يقل : وذروا البيع والشراء ٠‏ لماذا ؟ 

كالول #الآنه عيضا نه" خالق الطيع لأساف .» :ويعلم أن الأقسيان 
تقيل عند الشراء غير حريص عليه . لكنه حريص على البيع ويسعى 
إليه ؛ لذلك عندما يكلّفك أهل البيت بشراء شىء ربما تماطل فى 


و 


ل أ 2 5-6 50 57 2200 ع 
شرائه أو تؤجله . وتسر حين تذهب فتجد المحل مغلقاً . أما لو كنت 


6<-029-000-1940-0-10-0-/0/9-0-/215372-2-02-0290-0>. 
ناكعا فإنك تضوضن: كل: الخرضن. على أن _تنيغ + لغازا:“لآن 'السشترئ 
دنفق واليائع بأخذ ؛ لذلك ذكر الحق سبحانه البيع لأنه ثمرة الحركة . 
وفعن: 'اكذهساء «العتسلاة :قال :+2 فإذا قضيت الفلاة فاتشرولافى الأرض 
وابتغوا من فضل الله .. 67 © [الجمعة] إذن : أخذك للصلاة من عمل , 

86 


وحين تتأمل لفظ الحديث : « بنى الإسلام على خمس »2 يعنى : 
هذه الخمس هى الدعائم التى يقوم عليها الإسلام والمبنى غير المبنى 
علقة. فل المتاء القع +تسكة: مكر و مز "الالبكانيى والألعمدة ‏ تحنت + 
افك » الإلضاقة الى .هن الانذكنان امسن + الما الامسادى: رسع يفن 
ذلك . الأركان هى الشحنة التى يستدعيك ربك إليها . فتأخذ من لقائه 
المددَ الذى يعينك على القيام بحركة الحياة . 


ومدَلَنا ذلك ( بالبطارية ) حين تذهب بها إلى الشحن ؛ فنحن 
لاءتسكيه هافن :فقتو الشندق.ء اتنا تقطنها اللتسحتة: اللاي ادل 
بها بعد ذلك . 

ومن عجيب أمر الرحمة الإلهية أن الله تعالى جعل الذهاب إلى 
شبحذة” الطافة الأفيافنة “فرض]ا تكنفيا ل بن الكد.مق القنام: وهب ف د 
لله" أن 'تقارلتى بكسن سراف فى اليو واللئلة. © الأنك كلمن وصدعتن. + 
والصانع أعلم بما يُصلح صنعته . وتصور صنعة تُعرض على 
صانعها خمس مرات فى اليوم والليلة : هل يبقى فيها عطب , هذا فى 
)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 4 ) . ومسلم فى صحيحه ( ١١‏ ) من 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال قال رسول الله كَِنْةْ : ٠‏ بنى الإسلام على خمس : 


شهادة أن لا إله إلا اله وأن محمدا رسول الله . وإقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة . والحج 


وصوم رمضاأن ا 


١١:‏ احبص صوص حو توص صو حوحه 
لاح د كن ع لازي بل فى العانب نكاد من رد 
التشن وخالكيم.سيكانة: . 

العتائغ من النسن رضام كنتحتةه بشني نادم مال مسدمان أن 
فظلعة سان مكاذ . أفننا البقالق مسيهاكةه لمسيلحله دون اد مادق : 
ذلك لأن المهندس وصنعته شىء مادى فيصلح بالمادة », أما الخالق 
تشعر بيه ولا ترأه . ْ 

إذن : نقول لا بد أن نفهم الدين على حقيقته ٠‏ وأن نفهم أن لكل 
ها ايدية + اذ تيوق اليف فورك اقل ان تقوقه. الخ الدان. وبعاكد 
علفك د لاه قفو قم نكو الرلن نو سحة نم فت .ضيف أله(" ومتقيع نلك 
فالذى يجيد غملاً ل شك أنه ينقع تفسه وينقع الآخرين ٠‏ على خلاف 
من لا يجيد شيثا . 


لذلك نقول فى الفلاحين ( باب النجار مخلع ) ٠‏ فالنجار تظهر 
مهارته حينما يصنع لفيره ؛ لأنه يتقاضى أجراً , إنما لا يجيد 
المبتاقعة لتتمحة : ادن د فون ترس المتفر و عكلددى 3 تكسسيدة نكمتن 
عليه ٠‏ بل تمن له الزيادة » وتمَنَ له الخير » فسوف يُصيبك شىء 
لامحالة عن هرا الكو وسسفوة غلك:. هذا التتوق فى شك خنة 
يُقدّمها لك . 

لذلك كنا فى الفلاحين , لو مات لأحدنا بقرة أو حجاموسة يحزن 
الجميع » لدرجة أننا رأينا مرة جماعة يَبَكُون على عجل مات فتعجبنا , 
الناس يبكون على الميت منهم . لكن من الحيوانات ؟! بعدها عرفنا أن هذا 
العجل هو الذى يدير الساقية . ويحرث الأرض التى يأكل منها هؤلاء 
الناس » وينالهم خير هذه الأرض » وكنا فى الريف لا نشترى الخيار ولا 


هه حت + حت وو 2 وو وح وح وحوح ةكت ١رراهه‏ 

الملوخية ولا البامية وغيرها كثير » بل كان يهدى ولا يَيَاع. 

إذن : الهبة المبذولة عند الخَلّق عائدة على كل الكْلّق » فحين ترى 
من فق اكذن متك بكترا :أن عوفة م نكن اله الزوا نم لذن كير الها 
سيفيض عليك . وحين ترى من يجيد عملاً لا تجيده أنت لا تحقد عليه , 
لأنك ستحتاجه ليجيد لك عملك حتى لو كنت تكرهه ». أو على خلاف 
معه تحرص عليه ليعمل لك . فأنت تعلم مدى إجادته للعمل . فتذهب 
إلعة هيوسا عن .مكناخقك: أنت و ويذلك يكم انها دان المظلوي قن 
المجتمع » وتستقيم أمور الخلق استقامة مبنيةً على الحاجة . 

ولى تأملت فى نفسك كما قال الله تعالى : 9 وفى أنفسكُم أقلا 
تبصروه 69 4 [الذاريات] لوجدت فى تفسك هذا التعادل بين الأعضاء : 
فعندك مثلاً اليد اليمنى تزاول بها بعض الأعمال التى تناسبها , واليد 
اليسرى تزاول بها أعمالاً أخرى تناسبها . اليد اليمنى للأعمال 
الشريفة المكرّمة . أما اليسرى فهى لما دون ذلك . وغالباً ما تكون 
اليمين أقوى من الشمال وأكثر حركة منها وأدقّ فى التناول . 

وتأمل مثلاً حين تريد أن تقص أظافرك . فإنك تقصْ الشمال 
باليمين فيأتى القص دقيقا مُرِيحا » على خلاف قَصّ اليمين بالشمال , 
إذن : موهبة اليمين عادت على الشمال ٠‏ وعدم موهبة الشمال عادت 
على اليمين : وهذا يلفتنا إلى أن الكمالات فى الكون كمالات مستطرقة 
تستطرق فيه 2 كاستطراق الماء . 

والحق - سبحانه تعالى - حين خلق الإنسان الخليفة أعطى له 
كريتاك تناسي نيسكة.ورواول هذه الكو بتاع الجواره الف تسيبيها 
الحوادن الى احكين ,وها الاتسينان نو يحوفها: الحؤايى امن 
افيه جد ونوا اشام رن لد وجا بس بن ان 0 
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دالضَافَاتَ 
2ج وحوح جح :602902222212225 
العلم . وفعلاً اكتشف فى الإنسان حواس أخرى غير هذه الخمس 
كالحاسة التى أغعرف بها الجوع + وكحاسة البين التى أمين بها البعد 
بين شيئين . وحاسة العضل التى أعرف بها ثقل الأشياء . 
قحي 'كتكامل: هده الهوانن البحفون المععروفة + تهنة. أن التكليك 
الشرعى جاء على مقتضى هذا التكوين فى الحواس , فلكل حاسة فى 


3 


الأنسيناة م الكل شايسة عدل :م افباداء كل ,حارعة الفوحيقيها سيمى 
(عمل) ٠‏ فالقلب يعمل بالنية » واللسان يتكلم » والأذن تسمع , والأنف 
مق + الم افنيين الأقتواء م والعوة قرست نذا كله همل 

ولا بْدَ هنا أن نفرق بين العمل والفعل ٠‏ والفعل يقابله القول الذى 
هو مهمة اللسان ؛ لذلك قال تعالى : ذا يلأيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا 
تفعلون 0 4 [الصف] 
الحواين ‏ أخذت 'القشم الآكن,:: فالقول للنسان: +:والفعل لنقية الحواس: ٠‏ 
لمانا انقة: اللسان الشطو . بونقية الحواس'الشتطر اقفر :4< ملاعاي 
القول هى وسيلةٌ نقل مطلوب الرسل منا لنفعل , ونقل مطلوباتنا من 
الغير ليفعلوها . 
بالقول الذى يحمل الأمر للحواس فتعمل , والعمل ليس بالضرورة 
عملا عضلياً . بل ريما يكون عملاً معنوياً . كعمل القلب وهو النية كما 
قلقا' والشرع هق الذى يحكه. هذه الحواس. + ويحده: لها الإظان. الذئ 
تعمل كوه فى كبز الخلال والكراء 

ومهمة الحواس أن تلتقط المدركات . ثم تعرضها على العقل , 
فضفيتيا: تصيق !مفيفقية ع مان يقارن نتيا + ويعوف أن هده قصلم 


حرو الضَافَانة 

حصمححصوصت وحص وحص وح حص بحن ررراهه 
لكذااء..وهدك الكذاامويعد هذه التتحسية رلته الثالى: اكتميس كين 
قمهم وكلية مقيين 5 قعتن الشء المكقتوف الذي ا ملك وله" مشرشن 
للنقاش مرة أخرى فى العقل ٠‏ فالطفل الصغير مثلاً يغريه شكل النار 
الجميل ٠‏ فيحاول الإمساك بها . فتحرقه النار » ويّحسَ لأول مرة 
بالحرارة » فتتكوّن عنده عقيدة أو قضية عقلية أن النار تحرق ؛ فلا 
يتقتون امنيا" حعد ذل .يان لوال حميافة سك غلي هذى العقييوة 
أى هذا المبدأ » ولا يحتاج لأن يجرَبه مرة أخرى . 

هذه العقيدة ساعة تستقر فى القلب يضخها القلب مع الدم , 

فتسير فى جميع البدن ٠‏ وتتخلل كل الأعضاء فتتشربها » وهذا يفسر 
نا الطدمية الشويفة: ارقي الع عل وه [ارضا ٠‏ ميل 
للحي كله وإذا :نشوت كسد اعفد كله ب توس الل 


ويعك أن اق المق يهان لياق الحرارت :واتصوابين كلق 
الغرائز . وهى أمور لازمة لك , ثابتة فى تكوينك , ولا يمكن لك 
الاستغناء عنها ., لكن هذه الغريزة قد تلح عليك فتّخرجك عن الهدف 
متها '.وغتدها لا يد أن يتدكل الشترع ليكيم حضاخها + ولتعندها إلى 
تواذفها :القس. لفيا ا ا 50 

يتدخل الشرع ليعلى الغريزة ويهذّبها . لا ليكبتها ويقضى عليها , 
فالآكل غريزة الأسيضقاء الحياة ويكفى فيه 5 0 سيدنا رسول الله 


و بير هم 


يه : ٠‏ بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه ' 





)١(‏ حديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى صحيحه ( 05 ) » وكذا مسلم فى صحيحه 
)١555(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده )١١5/54(‏ . والترمذى فى سننه (١78١؟)‏ من حديث المقدام بن 
معد يكرب , ولفظه : « ما ملأ آدمى وعاء شرا من بطن . يحسب ابن آدم لقيمات يقمن 
صلبه . فإن كان ولابد فاعلاً » فثلث لطعامه . وثلث لشرابه ,. وثلث لنفسه » 
قال الترمذى : حديث حسن صحيح . ظ 
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ولاتوققي أن قفون عن ذلك ب بوتشدر ل: إلى كوه والخيية < ايحن 
الانمتعطالا ع قور 6 بسعلها: آنه لاستكترا نت ادر اره افتى الكو والقائل 
فى مخلوقاته . فإن خرجت عن هذا الإطار وضازت : تعسيا: وقيا 
للعورات ٠‏ فقد خرجت عن مهمتها , وهنا يتدخل الشرع ليعليها ويعيد 
ادها توايكه 

وأعنف غرائز الإنسان الغريزة الجنسية . خاصة فى سن الشباب 
يذه الشويرة حعلها أنه لصفل النوع وابسة كاء المدل يقد نقد 
المهمة التى من أجلها خَلقّت غريزة الجنس . وقد حرص الشرع على 
استبقاء هذه الغريزة مصحوبة بمنهج حركتها لمن خلقها لتستقيم 
الأمور , لأن النسل هو الثروة الأولى التى ينبغى الحفاظ عليها ليأتى 
التسل شرىيفا طاهراً . 

ودف أن "قمر كنا موق التسن التعورعي المكهون فلن الو الدين: + 
والنسل غير الشرعى ٠‏ وكيف أن الأول يقايّل بالفرحة وبالحنان 
والعطف والرعاية » والآخر يقابل بالكراهية وعدم الرغبة . وربما 
نكريف اع فى التذاكى: ففة بولق والقاكه فى الشانم ‏ 

فق فقا يرصع الدوق طلى. كاد الاتدعوة روذاء تاهما تفده كتصرف 
وكبرياء وعرَّةٌ نفس فى ظل كلمة الله ومنهجه الذى يؤمّن لك سلامة 
الجالة تجا قي مركو ماروا لامك اليمة رو تقتقن جه بذ ينه انين 
تربية » وهذا هو هدف الشرع . 

سيق ا قم كنا عن "الوق نيق"الخلال والحدراء فى هده 
الفنكالة. وذكرنا الحويف الشرف + «جدء الحلال انف الغيرة م 

الاق وده الخروةة .سكلؤقة فى التكقس الشدوىة دان سفة ‏ 
ولكى تبقى فى إطار ما خلقت له لكن الحاصل أن كثيرين يخرجون 


حمححصمحصهت ٠,‏ حصت وحص ص و5 ازااه 


نا تعن بهدقها و الححب: أن يظلم الإنسان الحيوانَ فى هذه المسألة , 
حين يقول : هذه شهوة بهيمية ويتشدق بها . 

وهذا القول يدل على عدم فهم لغريزة الحيوان ؛ لآن الحيوان 
يقف بالغريزة عند حدودها كما خلقها الله ؛ لذلك لم نر بهيمة أنثى 
حملت ثم مكَنَت فحلا منها بعد ذلك و“كذلة الفسكن. وشمها + السفوك 
أنها حامل فينصرف عنها . 

أهذه شهوة بهيمية على حسب ما نقصد نحن من هذه الكلمة ؟ 
لذ ابل فى إتشائمة ...ولك أن تقاونق مين هذه القويزة عنن: الحسيواة 
وعند الإنسان » وسوف ترى العجب فى خروج الإنسان بهذه الغريزة 
عن المراد منها . 

ومن حكمة الخالق سبحانه أن ربط الغريزة الجنسية والنسل 
بالاستمتاع ٠‏ ذلك لأن للنسل مطالب وتبعات ومسئوليات » فلى لم تكن 
فكاك. عتعة تر عي الأكسان الذهدفى المشالة ::واتضوف غذها: 

والحق سيحانه وتعالى يأتى للمؤمنين على منهج واحد بأمور 
متقائلة مدل : العزة والدّلّة . فالمؤمن غير مطبوع على عرّة دائمة ولا 
اي ب ري اح ل وى 
كين غزكزا عاق أن سكوق :ليلا + فالذلة والاكبان لإخؤافة المؤمفية 
والعرّة والععالى على العا ترون الشاكد ون + كما كال تعالى فى وصف 
د سكول الله والمؤمنين :  .‏ محمد رسول الله والّذين معه أشداء على 
الكفَار رحماء بيتهم .. 69 4 [الفتح] 

إذن : فهم أشداء رحماء فى وقت واحد ء وهذا دليل على أن 
المَومن لأ تكنفه: غراكزة إلا تمعدلات “خالق الغرافن . 


مرق التكونناك: انظنا فى بخلق. الأكسات تعن اللصواس: :و العواكز أن الله 


.07 احصموص موصت وص صوص صمو حصوحمه 
خلق فى الإنسان العاطفة . والعاطفة شعور لا تنعرف سبيه ؛ لذلك 
تقابل شخصا فترتاح إليه وآخر تكرهه هكذا دون سابق تعامل ؛ لماذا 
إذق«تكن هذا وتكره ذاك: © إنهها العاطفة ؟ ذلك “تبهب ولك ولى كات 
غبيا ؛ لأنك تحبه بعاطفتك . وتحب ابن عدوك الذكى تحيه يعقلك .. 
لذلك: اله مشفل النحق ينيحاقة: الغاطفة نوالا التكليف: . 

فسن لذ سحهسذا يسول :ان 21 السواطفة فى وله اصيضانته » 
وفيهم سيدنا عمر : «٠‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أمه 
وأبيه ونفسه » 

وقننت هته الكلهة قن تفمن كمعن + اتفال :ما ترسجولن امن الث 
احب إلى .هن أفى توانى أن سن ولوى :يجاني ب اللخ تس نا وجول 
الك ا افكررها بوسمول اللامرة الخرى + بحتقى .عل ضهن انها عدرينة 
ولا بْدَ أن رسول الله يقصد حبا غير الذى يراه عمر . إنه يقصد الحب 
العقلى + عنذها قال :عمن : الآن نا وسول الله + يعغتى. : الآن أضبيهت 


حب إلى من انن: وافى «.واحث إلى فن.ولدى ومالى + واحب إلى من 
5 - همض 2() 

إذن + الفسواة فئ:٠خت:‏ زوشبعول الله الكن. الشقاى #فلولاه كه 
ما اهتدينا ولا بلغنا الهدى . ولولاه لهلكنا. فأنت تحب محمدا عقي 
كما تحب الدواء المرّ . لا تحبه بعاطفتك إنما بعقلك ؛ لذلك قهم سيدنا 


عمق أن التكن المطلوي: شورعنا يحى الفقن.م بان تستول. يعف ذللنة إل 


)١(‏ عن جد زهرة بن معبد قال : كنا مع النبى ويَكْنْةِ وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضى الله 
عدبه "سال عمسن ؟ نوات نيا ستول اشرى الأف احب إلى في كل الى 2 إلا تقيسين :+ افقسال 
النبى وَكْ: ٠«‏ والذى نفسى بيده »ء لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نقسه » قال : 
فانت: الآ ن نواه أحي إلى “مق تقس + قال سول اله كلة د الآن ياعين: . كرجه احف فى 
مسئنده (0 551/85 ) 
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والقرآن الكريم يُعلّمنا هذا في قول ال تعالى : 9 ولا يجرمتكم شتآن 
قوم علئ ألا تعدلوا اعدلوا هو أرب للأقوئ #020١‏ [المائدة] يعنى : لا يحملنكم 
البنغض لقوم أن تظلموهم , وألاً تعدلوا معهم , إذن : البغض غير 
متو :لان سبااة الاق , كاري 10 هود وإينال 1( ليق" 
لكؤواناق ار يععك الكل إن التندى على كنال وان سافن هد 
تكن + وتظللم: من :تكاوة: .. 

وان العواطلت: يهببذا الشكل. > 'بعقى 4 لسن لها اتخسياظ" فى الذات 
شرحت من نطاق النتكاليكف الشرعينة: + لأذك. ل قحف الماذا عالت نك 
التفاطفة لون كص آق لتكزيه : 

وحين نتأمل الحواس والغرائز والعاطفة نجد أن الحواسً ظاهرةٌ 

فالين :ترى. :.والآثن تسفع . الذدم وكذلك الفراحة :ظاهرة 

بأثرها وأسبابها » فحين تجوع تطلب الطعام » وحين تريد أهلك تحن 
لويم اننا العتاحلفة فيه عقي كين لفن ,و الذلك يعسو ليا لق 
مثلاً ليس فى الإنسان ولا حتى فيما دونه من الحيوان أو الثياث إنما 
مثلاً فى الجماد ٠‏ واقراً قوله تعالى فى عاقبة الكافرين قوم فرعون 
ف فما بكت عليهم السّماء والأرض 40 [الدخان] 

ومعلوم أن | لبكاء مظهرٌ عاطفى » فهل تبكى السماء ؟ وهل تبكى 
الأوكن ال وكانها تقول ايه كود ادهيوا عير مسوك 
عليكم : ؛ وإلا لما نفى الله عنها البكاء » ولمّ نستبعد ذلك ؟ والسماء والأرض 
خَلّق من خَلّق الله خاضع للتسخير ‏ ألم يقل الحق سبحانه : # وإن من شىء 
لأ يسبّح بحمده ولدكن ل تفقهون تسبيحهم 9© 4 [الإسراء] 


معروفة 


ات اتيى دع 


إذن: + لاغراية إن يفوت اللجمعاك كين يكن :من سبع فة و وتسعه 





مذ الضَافَانتَ 
29:15:52 99 09ج ومح صوح00ه. 
مع الكون المسبح » ولا غرابة أن يحزن ؛ وأن يبكى عندما يشدّ البشر 
عن هذه المنظومة المسبّحة , وعليه يمكن القول بأن السماء والأرض لم 
تبك على هلاك قوم فرعون . وفرحت لهداية آسية امرأة فرعون . إذن : 
للسماء والآرض انفعال وعاطفة فهى تحب وتكره . وتبكى وتفرح . 
وهذا الفعتى اوفكة لنا الإفا على وضعن :الله هله م مسي ”ا 
من صعحود 53-08 الطيب والعمل 0 2 أما موت ال 
تمقيا جه يوت كاف النفن كان مها نه 
كانف هذه تازه كوو رنة “توركل ميا على فضي نيدن الوط ف 
قولة تمان : 
عن ا ار 
َيه وَإِن لوطا 
رح قرب مز ل و هل 
لَمنَالْمرَسَلِينَ ©) د كه وَأَهَلهء لمعيب 97 لاخورا 
ار ا ]2 2 ص جحتيل 2 م كم 
في الغديرين ثم دمرّنا | لحري لواو إن و علوم 
م ا رَبان لاملا كَقلُور 69 4 
مصبحيت ا وَباليلٍ أفلا عقّلون. (ه) # 
الا 0 
الس ل ا ا 0 
الغرائرٌ فى النفس البشرية . وهى الغريزة الجنسية . 


)١(‏ أووّد :ابن كثير فى تفسيزه ١85/29‏ ) أن روخلا سال على بن :أبى طالب :. هل. تيكى 
لين فق ع إل الها :مصلى فى "الأركى: .ومسي مله قن السسماء . 


